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فى الأدب : مذاهب وفنون ..............                                                             الدكتور عبد الحكيم العبد


أولاد حارتنا لنجيب محفوظ

لغوية وغائية - عرض وتفسير

{فصلة من كتابنا/ حصاد الأندية فى الأدب المعاصر: مدخل ودراسات تحليلية نقدية فى القة والرواية والمسرحية والشعر الشعبى، 1425هـ- 2005م، ص39- 50}
اللغة أو دقائق الإبداع عند نجيب محفوظ :

لدى بياننا هذا الجانب الإيجابى فى أدب نجيب محفوظ احتجنا فى درس سابق إلى التوطئة بنبذة فى علم المعانى ، ذاكرين أنه رغم الدقة الراقية والتقدم الكيفى والزمنى فى هذا العلم لدى العرب ، فإن التنبه إليه فى الأساليب الحديثة يكاد يكون ضئيلاً ، فإن وفق الكاتب إلى شىء  من الإبهار  فيه ، ففى أضيق الحدود ، وبحس حضارى كامن 00 أكثر من كونه بعلم عليم وصنعة صناع : وهو ما تبيناه فى هذه الفِقْرةِ المستشهد بها :
" شيد الجبلاوى مكان الحارة ، أيام كان المكان خلاء.. سوره الكبير العإلى يتحلق مساحة واسعة ، نصفها الغربى حديقة مترامية ، تزحمها أشجار التوت والجميز والنخيل ، وتعترش فى جنباتها الحناء والياسمين ، وتثب فوق غصونها مزقزقة العصافير ". 

لفت النظر هنا – مع تصرفنا ببعض التكثيف والربط – ما يأتى :

1 ـ ظرفه الفعل ( شيد ) فى ظرفى مكان وزمان متتابعين ( مكان الحارة ، أيام كان.. ) بذلك ارتد الفعلان شيد ، وسكن إلى خلفية تاريخية ، فاحت برائحة الفلكور ، من تعبير ( أيام كان ).

2 ـ تجريده البديعى فى قوله : ( سوره الكبير العإلى ) ، حيث ناسبه تجريده الرمزى لشخصية الجبلاوى ( فتوة الخلاء يبدو بطوله وعرضه خلقاً فوق الآدميين).

3 ـ كذلك ما يشبه أن يكون محاولة لاستقصاء الوصف لحديقة بيت الجبلاوى ، فيما يوعز بمذاق شعبى لجنة أرضية.

4 ـ ثم ما يعترض ذلك ، كما فى : ( يعترش ، فى جنباتها ، الحناء ) ، حيث قدم متعلقاً تابعاً هو ( فى جنباتها ) على الفاعل ، إمعاناً فى التأنق ، وإبرازا  لمعنى التأنق والعناية فى الحديقة ، وتحقيقاً لإيقاع شبه راقص، وافق معظمه وزن متفاعلن فعلان الذى يذكر بوزن القوما المتلاشى فى شعر المولدين :

11151 51 5111 511 51 551

( تعترش فى / جنباتها الـ / حناء )

مستعل أن / متفاعلن / فعلان

5 ـ  أما ضربة الختام فى الفِقرة : فانسياب نثرى ، ربما لا يلتفت فيه إلى بلاغة تقديم الظرف ( فوق غصونها ) على الفاعل ( العصافير ) ؛ 

ولكن وضع الحال ، (مزقزقة ) قبل الفعل ، فهو تصرف من قبيل التقديم السابق ، ولكنه كاسر للوتيرية ومنبه صوتى واضح . هذا بالطبع إلى ما فى تقديم كل من الظرف ( فوق.. ) ، والحال ( مزقزقة ) من تجسيد حركى وصوتى ، أو بصرى وسمعى بالاصطلاح النفسى العضوى أيضاً .

غائية توصيفية :


فى توصيف واف بحاجة ملحة للتعريف بالرواية 1985م  للدكتور رشيد العنانى ، ووفق تصرف يسير لنا فى ترتيب الأفكار فى الجملة الآن أعرض التوصيف اللازم بالقول بأنه :   

نزولا على عادة الطبقات الشعبية الموغلة فى التخلف ، أظهر نجيب محفوظ الأنبياء الثلاثة : فى صور مجاهدين بأقصى ما يملكون من قدرة لحرير شعوبهم (قبائلهم) من الطغيان والنهب ، اللذين سرعان ما كانا يعودان للظهور عقب كل محاولة  - الأمر الذى وقع فيه العلم الحديث نفسه بتحالفه مع قوى القهر . بهذا التبسيط الشديد جرد محفوظ ، باقتدار فنى ، سادة الديانات الثلاث : اليهودية والمسيحية والإسلام (من إليهم) من قداستهم، ومثل (مثالية) متكاملة للتاريخ البشرى منذ تكوين الخليقة إلى اليوم.
 محاكاة الألوهية – آدم وولديه - أصحاب النبوات والعلماء :

(الجبلاوى – أدهم – قدرى – همام -  جبل – رفاعة – قاسم – عرفة – حنش) :

البيت الكبير وساكنه الجبلاوى :

شيد الجبلاوى مكان الحارة – أيام كان المكان خلاء – "سوره الكبير العالى ، يتحلق مساحة واسعة ، نصفها الغربى حديقة مترامية ، تزحمها أشجار التوت والجميز والنخيل ، وتعترش جنباتها الحناء والياسمين ، وتثب فوق غصونها مزقزقة العصافير".
كان الجبلاوى فتوة الخلاء ، يبدو بطوله وعرضه خلقا فوق الآدميين ؛كأنما من كوكب هبط.. جبار فى البيت كما هو جبار فى الخلاء".  

يختار الجبلاوى "أدهم" ابن السوداء ، لإدارة الوقف ، لما له من علم بالحساب، ومع احتقار إخوته له  تزداد كراهيتهم له  0 وقد طرد "إدريس" بسبب ذلك من القصر ، ثم ما لبث أدهم أن طرد هو الآخر ؛ والسبب هذه المرة إيعاز زوجة أدهم له بالاطلاع على "حجة الجبلاوى" ح فضلا عن إيعاز واحتيال من إدريس المطرود، وإشباعا للفضول بالاطلاع على ما يحويه الصندوق الفضى 0 يكشف أمر أدهم ، ويسكن الخلاء مع إدريس، الذى لا يكف عن إيذائه ؛ ويعيش أربعتهم (هما وزوجتاهما) فى نزاع وشقاء بعد الطردمن نعيم العيش فى القصر ، وبعد أن كادوا يعرفون المستقبل. 

من بين ولدين أنجبهما "أدهم" يختار الجبلاوى "قدرى"، دون "همام" لعيش فى القصر ؛ وتدفع الغيرة (فى الحب) قدرى لقتل همام ، دون أن يعجز عن دفنه فى التراب ؛ مباينة للحدث فى قصة ولدى آدم. وفى تواريخ متقاربة ودع الحياة أدهم فأميمة ثم إدريس.. وعاد قدرى ابن أدهم بعد غيبة ومعه "هند" ابنة عمه إدريس ، التى قتل بسببها شقيقه ، ومعهما أطفال كبَروا وعمَروا الحارة ؛ ومنهم جاء أبناء حارتنا.

* والاستيحاء أو التبسيط ، أو التشويه للحقيقة أو الرمزية الدينية فى خروج أبى البشرية وحواء من الجنة أمر واضح هنا : وضوح الرمز للإله – جل وتنزه – بـ "الجبلاوى" ؛ ولنبوة إدريس العليمة القديمة بـ "إدريس" ولموسى عليه السلام بـ "جبل" ، ولشعيب عليه السلام بـ "البلقيطى ، ولعيسى عليه السلام بـ "رفاعة" ، ولمحمد – صلى الله عليه وسلم – بـ " قاسم" ؛ و بـ ولدى أدهم "قدرى" و "همام" لولدى آدم ؛ وللعلم الحديث بـ "عرفة" ؛ ولمحاولاتنا الإمساك بأذيال العلم بـ "حنش" ؛ فضلا عن الدلالة على التسلط بـ "الأفندى" و "الفتوات" الخ..
محاكاة بعثة الأنبياء الثلاثة فى حياة الحارة :

الحارة - جبل :
 

حياة الحارة على ما يصورها عليه التاريخ المصرى المملوكى والعثمانى أو أسوأ :

الأفندى : محتكر الوقف مع الفتوات - شاعر يروى حكايات الحارة – مخدرات – بوظة – هراوات..الخ..
أما جبل فمتبنى زوج الأفندى ناظر الوقف (صورة مسطحة لموسى عليه السلام متبنى زوجة فرعون). "أُدخِل جبل الكتاب ، ولما بلغ رشده ولاه الأفندى إدارة الوقف" 
 . يتعاطف جبل مع آل حمدان – وهو منهم فى الأصل – بسبب معانياتهم المستمرة ، ويحاول التماس الكرامة لهم ، إلى أن يترك الوقف وينضم إليهم ، ويقتل أحد فتوات الحارة المدعو "قِدْرة".
· جوانب القصة الأخرى فى الأصل القرآنى وما إليه محاكاة فى الرواية : تورط جبل فى حادثة قتل ، عندما استنجد به واحد من آل حمدان ، وأنه كاد يقتل المستصرخ نفسه فى غضبة أخرى. وإذ تزداد مخاوف جبل ومخاوف أهل الحارة ، يضطر جبل إلى الهرب إلى الخلاء 0
 كذا حاكى المؤلف موقف الفتاتين عند البئر؛ وأبوهما فى القصة "حاوى" يدعى "المعلم البلقيطى" ، الذى يدعو جبل إلى "فنجان قهوة ونَفَسَين فى داره". يزوجه ابنته "شفيقة" ، ويعلمه استخراج الثعابين. يمتهن جبل المهنة ، وتصبح الحارة فى عوز إليه لدى ظهور الثعابين فى بيوت الأفندى والفتوات وغيرهم ؛ فيتقربون إليه ، أو يقربونه ح لكنهم يغضبون من طلبه العدل للناس ولآل حمدان ؛ ولا يصبح بد من المواجهة.
يقود جبل أل حمدان ، ويستعمل حيلته ، وبدمر الفتوات ؛ ويضطر الأفندى إلى تلبية طلبات جبل ، وإعادته –من ثم- إلى إدارة الوقف (وقف الجبلاوى) ، وتوزيع ريعه بالعدل بين الناس ؛ حتى ينحدر المنحنى بالبشرية ، وتصبح فى عوز إلى مصلح أو منقذ جديد ، فيظهر رفاعة (عيسى) ، ومن بعده قاسم (محمد). 

رفاعة وقاسم :

على نفس المنحى سار المؤلف فى (فلكرة) أو (تتفيه) أو (تسطيح القصص الدينى المتعلق بالسيد المسيح عليه السلام ، والنبى محمد –صلى الله عليه وسلم- 0 وإذ تنحدر الأمور ، ويستبد الأفندى والفتوات ، ولا يكون ثم من نبة إلا للعلم – بحسب رؤية الكاتب أيضا : يظهر عرفة. 

عرفة : 

يقود عرفة الحارة هذه المرة بمخترعاته المتفجرة ، التى يسميها بالسحر أيضا ؛ وقد تطلع أكثر ممن سبقوه ، وأراد كشف خبايا "البيت الكبير" (بيت الجبلاوى المخوف نفسه). وقد تجرأ بالفعل ، وتسلل عبر سرداب حفره أسفل السور، وقتل حارسا ، وتسبب بذلك فى موت الساكن الأسطورى 0 الجبلاوى نفسه ، (ألم تُفْرِط العبارة بعلمانييى عصرنا ؛ فقالوا بنبوة العلماء الماديين ، وبقتل العلم للخالق فى مجازهم المتوثِّن؟)

وهكذا يقرب الأفندى عرفة ، بسبب مخترعاته ؛ ولكنه يبقيه محبوسا فى قصره ، ممسكا عليه تسببه فى موت الجبلاوى 0 وتفسد حياة القصر عرفة ، وتهجره زوجته إلى حجرة صغيرة آثرتها على حياة القصر ؛ لما سببته من انصراف عرفة عنها إلى بعض جوارى القصر. ولدى محاولة عرفة أخيرا الرجوع عن حياة القصر والتحرر من قيودها بتدبير خطة للهرب إلى الخلاء : يُمْسَكان ، ويُدفتات حيين فى جوالين فى الصحراء ؛ وليخلو الوقف والحارة جميعا للأفندى ، بعد أن أهلك الفتوات أيضا بمخترعات عرفة، ويبقى الأمل أخيرا معقودا على العلم -رغم ذلك- ينتظره الناس فى شخص "حَنَشْ" ، صبى عرفة ، الذى ظهر للبحث فى الزبالة عن الكراسة التى دون فيها عرفة رموز مخترعاته.
تفسير / فقهية إبداعية خاصة -  تجريب اجتزاء وبقية جدوى:

رأينا كيف احتجت فى عرضى لتوصيف الدكتور رشيد العنانى فى الرواية : إلى إعادة ترتيب الأفكار فى فِقرة كاملة بحيث أحرر السياق من مسبق الوشاية أو الحكم بغائية رفضية أو لاإجلالية ؛ وذلك بسبب اقتناعنا بحكمة غالب توجه نجيب محفوظ الأدبى الإبداعى وإن لذع وجر المشكلات. 

والحق أنه رغم خطورة ما حدث من اعتداء على الأستاذ نجيب محفوظ فى القاهرة ؛ فإنه إنما يخفى دافعا غائيا لا يختلف عن دافع محفوظ وغائيته ؛ ولكنه يصطدم به بسبب الفقهية الإبداعية الخاصة بالرواية 0 هذه الفقهية فقهية أدبية نفس اجتماعية خلا منها ذهن الجارح لأسباب لعل منها أن استجاباتنا الصحفية والإعلامية والنقدية المتكاثرة حتى الآن لم تتضمن تناولا نقديا مناسبا للعمل الذى هو مثار الحديث وموضوع القضية.
ودراستى هنا محاولة على طريق النقد العلمى أو الموضوعى أهدف بها إلى جلاء التوصيف التعديلى الذى مهدت به ؛ وهذا  فى ضوء  بعض مبادئ نقدية مستقرة ، وفى ضوء نظرية متكاملة فى الشخصية عند كارل يونج ، وفى ضوء من القصص الدينى الذى استغله المؤلف.  

بادئ بدء هذه التجلية أذكر ببعض مبادئ من النقد القديم ، لا تخرج عما يأتى :

· ضرورة التدقيق فى بناء العمل الفنى ومراميه 

· خطر مسالك اللبس فى الأعمال الإبداعية ، وما يلحق المبدعين أنفسهم من ذلك.
· للفنانين إسماح بالتعبير ، وربما نطق الجاهل أو المتجاهل بالكلمة وخلده بضدها آهل كما يقول أبو العلاء.
  
فى ضوء هذا ونحوه من قواعد النقد الذوقى والعقدى قديما انطلقت قرائح الأدباء والشعراء قديما وهم فى أمن من سوء الفهم والتأويل ، حتى حين كانوا يتناولون أشد القضايا حساسية : أخلاقية وسياسية ودينية ؛ حتى رويت أشعار فى الغزل والخمر والزندقة ، وألف المسلمون فى العشق ، إلى جانب ما ألفوه فى كل خطير وجليل من الأمور ؛ فما بالنا والعمل الذى أثيرت حوله الضجة هو مجرد تجربة من تجارب شتى لكاتب كبير يعيش بين ظهرانينا ، ولم تنكر الجهة الدينية التى منعت نشر روايته فى مصر فضائل الكاتب الأخرى.  

وفى عصرنا هذا طرحت قضية تمثيل العمل ا؟لأدبى لرأى صاحبه أو عدم تمثيله لرأيه : طرحت القضية نفسها من جديد. ويكفى أن أذكر من حملة مدرسة الديوان على اعترافات عبد الرحمن شكرى ما تبلور وذكره الدكتور محمد عبد الحميد غراب من أن ما يكتبه الشاعر من قبيل الاعترافات لا يمثل رأيه ضرورة...وبعض المعانى تمثيل لحال فى الغير ؛ وفى شعر الشاعر ما يدل على الإيمان وإن ورد ما يدل على الزيغ والميل 0 ولا شك أن من التمثيل لحال الغير تصوير الشاعر الفاضل رجلا مجرما 0 وفى جميع الأحوال ظهر الاتفاق فى النقدين القديم والحديث على ضرورة أن نفرق بين الشاعر وشعره .
 

يقابل هذا الرأى ما ألمحت إليه من رأى الأزهر وموقفه ؛ وهو موقف له أصوله الفقهية التى قد لاتعنى التعسف أو سوء الفهم بالضرورة ، بقدر ما هو سد لذريعة. ونحو ذلك  ؛ فما بالنا 0والرواية محض مشروع على نظرية فى علم النفس الجمعى لا تخلو من صواب أو بعض صواب ؟ 

وإنما وجب الاعتبار بالموقفين المتقابلين لأن نصيب الرموز الكبيرة من التسطيح فى مثل هذا التجريب الروائى كرموز الأنبياء ولأب (الله جل وعلا) نصيب موفور 0 ولولا التأويل بأنه محاكاة أو سخرية لغلب الظن بأنه امتهان مقصود أو مكرس ؛ ولاسيما أنه لا قرينة كافية على أن الأستاذ نجيب محفوظ كان يرمز –ولو من طريق التعريض الفنى برموز الثورة الناصرية التىربما بدأت دلائل تأليهها لأنفسها فى إبان نشر الرواية على صفحات الأهرام سنة 1959م بين القراء المت  ضورين جوعا فى هذه الحقبة من الثورة الناصرية ، بتعبير العنانى. 
 

تبقى الرواية فى تقديرنا مجرد مشروع أو تجريب  إبداعى فنى الدافعية إلى حد كبير ، مؤسس باجتزاء ضار على نظرية عند كارل يونج ؛ ولا أتصور أنه يمثل معتقد الكاتب فى الرموز الدينية نفسها ؛ بل فيمن يأخذونها على هذا النحو. وهو تجريب كان يكون له قيمة أعظم بكثير فيما لو لم يقتصر على جانب "اللاوعى الجمعى" فى هذه النظرية ؛  وأعطى لناحيتى "اللاوعى الشخصى" و "الوعى" فى شخصيات روايته ما أعطته النظرية الأصلية لهما أيضا. هنا كان يمكن للرواية أن تعمل فى مجالها الحيوى ، ولا تهدر جهدا أو تهين جليلا.
لقد رأى القارئ فى رواية "أولاد حارتنا" ، "أبناء الجبلاوى" فى مدلول الترجمة الإنجليزية صنعة روائية ، أو شكلا يأخذ بموضوعية الإبداع ، كما تقفز إلى الذهن من بين سطورها على الفور عبارات الدعوى اللاوعيية المفرطة فى الأدب ، مثل ما سبق أن أوردناه فى موضع آخر من مثل عبارات ورموز : "سلطة الأب" – تعقيل الوحى" – معاناة أوضار الحياة وقصها على العالم" – الآثم الآبق" – "حلم الجماعة" ... وغير ذلك من عبارات ترد عادة لدى إثارة الحديث حول مدارس اللاوعى ، والتى تتجه لتقزيم المعارف الإنسانية الكبرى ، فى ضوء الدراسات الأنثروبولوجية الراصدة للكثير العالق بسلوكيات أبناء الحضارة من ماضى بدائيتهم السحيق : اقتناعا علميا أو خططية (تكتيكية) هدمية مقصودة (سياسية). 

والواقع أن الرواية ترينا أيضا شيئا يجوز أن يسند لنجيب محفوظ فى نهاية الأمر، وهو رؤيته لمأساة الجنس البشرى ، أو قدره الموزع بين مثاليات وخيريات المعارف الكونية الكبرى (الأديان أو الأفكار العظيمة) ، وبين الطبيعة المسلكية الجمعية المسوقة بلاوعيها  أو بتغرير طغاة خبثاء فى التاريخ ؛  فضلا عن استهدافنا تأمل رؤية نجيب محفوظ العبثية المتمثلة فى رؤيته الأخرى بعجز العلم نفسه عن الفكاك من تحكم الغُشْم أو التسلط فى المجتمع المتقدم نفسه 0 وهى مفارقة سيلجأ الكاتب بسببها إلى اصطناع مفارقة أخرى –كان له مندوحة عنها- وهى حمله الديانات الكبرى –قبل العلم- على محامل أسطورية : قلنا إن النظرية العلمية النفسية الأصلية تراها فى خيال الجماعة ؛ ولكننا نراها هنا مفارقة أو مفتعلة ؛ لأن معالجة الكاتب لهذه القضية على هذا النحو التعاطفى/الانفعالى (الدراماتيكى) لا مثيل له فى أساطير المجتمع الذى يوجه له الكاتب رسالته أو بوحه الفنى ؛ ومن ثم يبقى مجد محاولة لتجريب نظرة نفسية غربية ، ترى فى الأديان مجرد نظم بدائية ، وقولا لا يستحق أن يلحق بتجارب نجيب محفوظ السابقة وغيرها فى الشكل الغربى ، والتى رأت الدراسات أن نجيب محفوظ نفسه استيأس من التأثير به فى جماعته وفى عصره ، وأنه من ثم اتجه فى مرحلة رابعة من حياته إلى المنحى الحكوى العربى من نحو ؟أسلوب المقامات وألف ليلة وليلة والحكايات الشعبية الأخرى ؛ وهو الاتجاه الآخذ فى التكرس عند نجيب محفوظ من أمثال الغيطانى والقعيد وغيرهما ؛ لو أن لهما احتفالا بجماليات اللغة التى تكاد تكون فطرة فى أسلوب محفوظ كما قدمنا.   

والحق أنه ما تزال لمدرسة التحليل النفسى مكانة فى تاريخ علم النفس إلى يومنا –وإن أصبحت تتناول من خلال جيل آخر من العلماء النفسانيين غير جيل "فريد" / "يونج" / "أدلر". على أن غمط التاريخ "كارل يونج" حقه فى التقدير بصفة خاصة لم يقتصر على عصره ، حيث غطى عليه "فرويد" ؛ بل امتد هذا الغمط إلى عصرنا. 

ويمكن تمثل لون من الغمط أو التشويه الذى لحق بفكر يونج من مثل كتابة نجيب محفوظ فى أولاد حارتنا 0 وظاهر الأمر أن الرواية تطبق فحوى فكرة لاوعى المجموع اليونجية التى أعملها يونج فى الأحلام وفى الأساطير وفى الأدب ؛ ولكننا إذا استشرنا النظرية الأصلية فسنجدها نظرية متكاملة فى الشخصية ، باين بها يونج فرويد وغيره ؛ ولا تعدو فكرة لاوعى المجموع أن تكون قطعة من نظام متسق ؛ ومن ثم نعتبر الأخذ بالفكرة وحدها بمعزل عن بقية مركبات النظرية اجتزاء ؛ بل تشويها وغمطا ، بحسب ما ألمحنا ، أو على الأقل جمودا فرويديا.
ذلك أن الشخصية بمعنى النفس PSYCHE   عند يونج تشير إلى أن العقل يتكون من مستويات : الشعور – اللاشعور الشخصى – اللاشعور الجمعى – مركز الشعور  {الذى هوالأنـــــا} ، ثم الانطواء / الانبساط  وتداعى المعانى.
ولا حاجة للتعريف بالشعور وبالأنا ؛ فماذا قصد يونج بالآخَرَيْن ؟

يتكون اللاشعور الشخصى –كما فى دراسة الدكتور محمد شحاتة ربيع على سبيل المثال- من : "الدوافع والرغبات والمدركات الغامضة والتجارب العديدة التى عاينها الفرد فى حياته ونسيت أو كبتت" ، ويمكن أن تستدعى إلى وعى الشعور ؛ "مما يشير إلى أن هذا المستوى من اللاشعور ليس عميقا جدا" 

هنا تتجمع خبرات اللاشعور الشخصى فى صور " عقد COPLEXES) ) : "وهى أنماط من الانفعالات والذكريات والرغبات ، مع بعض الأفكار مثل الدونية أو القوة" 0 والعقدة بهذا المفهوم شخصية صغيرة فى إطار شخصية الفرد العامة.
أما فكرة اللاشعور الجمعى فمستوى أعمق يجهله الشخص ، يشمل خبرات الأجيال السابقة ويوجه سلوكنا نحن البشر جميعا ؛ مهما كان الجنس أو الثِّقاف الذى ننتمى إليه ؛ كما أنه يؤثر فى نمو الشخصية. هناك توجد الصور العتيقة كسندريللا والشاطر حسن ؛ ويوجد كذلك القناع الذى نابسه عندما نقابل الآخرين ، وهناك الظل : وهو جانب وحشى فينا نختزن فيه المحظورات ؛ ثم هناك الذات : أهم صورة عتيقة فى الشخصية ح ولكن تحقيق الذات لا يتسنى بغير الانسجام والتكامل بين أوجه الشخصية ؛ ويفترض أن يتم هذا فى منتصف عمر الإنسان. 

يكمل هذه العناصر فى نظرية يونج فكرتان أخريان ، هما : الانطواء / الانبساط : اللذين عدهما جزءا من الشعور ؛ وكذلك فكرة "نداعى المعانى" : وهو نوع من الاختبار الكاشف عن الشخصية أشبه ما يكون باختبارات الإسقاط ؛ ولكنه يطبق باصطناع قوائم مفردات لغوية ؛ لا ألبومات صور حمالة أوجه تفسير. 

مثل هذا العلم بالنفس طبٌّ شافٍ ، وكذلك ينبغى ألا يحرم من جدواه الفن.
لا غرو عَمَدَ نجيب محفوظ  هذا الفصل المحدود من الدراسة ، كما عمد أدب الرواية العربية بعامة. استدعينا بين يديه من ثم  خبرتنا بعلم المعانى و بالنقد الأخلاقى ، كما استدعينا سيكولوجية يونج وغير ذلك.  

 اعتبرنا جمال لغته فطرة موروثة أو مكتسبة. جماليات يلتقى فى الولاء لها مع الإجلالى الواضح عبد المنعم شلبى ؛ وإن كان بان منه فى الرؤية الميتافيزيقية بونا بعيدا بأخذ مجتزئ من نفس يونج  : حيث أدار أحداث أولاد حارتنا وسلوكياتهم على فكرة اللاوعى الجمعى وحدها ، ولم نتوقع لذلك مردودا فى المذهب الأدبى ؛ باستثناء عِبرته كتجربة ، وباستثناء جمالياته اللغوية القومية الأصيلة وشكل الصنعة المعدول إليها.

* * * *
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